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 بسم الله الرحمن الرحيم
  چڇ  ڇ  ڇ چ
 ه ـ1444/  6 /20

  غرق الأرض لنوح  ، وأ تعليمًا   الأسماء   م كل  علم آد   الحمد لله  
وقوم لوط، فكذبوا    د  وهو   إلى عاد  وأرسل  ،  الأرض تفجيرًا   ر ففج  

فك والجبروت فأخذهم  ل با ومن بعده    فدمرهم تدميرًا، وجاء فرعون  
ا وبيلاً، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل الآيات  أخذً 

ق  له  عبده ورسوله، ش    ا وأشهد أن محمدً   نذيرًا، تبشيرًا وت تلو الآيات  
  نورًا وترتيلاً، صلى الله   نزل عليه القرآن  له القمر، وأ    الصدر، وف لِق  
     ليمًا كثيرًا، أما بعد: تس   م  ل  وصحبه وس عليه وعلى آله  

 . للضعفاء على الأعداء، وعون   سلاح  
 وحكايات،  اقصصً   هلالله    جعلمن خلق الله،    ق  ل  خ   
ألطف  وق  مخل أنبيائه لبع  الله  جعله  ،المخلوقاتمن   ض 

وبرهانًا،   أنبياوآيةً  أدوات  ئهلبعض  بعض لوننه،  س    من 
 اعً ف  ت  ن  م  اس النلسائر  الله  هسخر   مخلوق  وته، م  مة  علاه أنبيائ

ر   به يؤدبون، للحوائج وقضاءً   .ويستخدمونه على كِب 
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العصا، التي    إنها  العصا،  القرآن،  نعم.  في  ذ كرت 
فيوجا الأنبياء  ءت  عن ،  أخبار  البصري  الحسن   :هاقال 

الاسنة  " وزينة  وسلاح  ل  ص  لأنبياء،  الأعداء،    حاء،  على 
 . (1) "للضعفاء وعون  
 .-عليه السلام-ا موسىعص

حتى  ث وأعاجيب،  ا أحادي أما عن عصى موسى فله 
ا يبتلع ما  ا عظيم  ثعبان  عصا  ال انقلاب  ف   ابن القيم:"   عنها   قال 
  دليل على وجود  ل   د ثم يعود عصا كما كانت من أ  ، به  يمر  

سبحانه  وعلمه    ، ومشيئته   ، وقدرته   ، وحياته   ، الله  وإرادته، 
وعلى رسالة الرسول، وعلى المبدأ  ، بالكليات والجزئيات 

 . ( 2) " والمعاد، فكل قواعد الدين في هذه العصا  
 قال هي عصاي. 

  ڃ چ ه: ه، قال له رب  الكليم  رب  ففي أول لقاء لقي  فيه 

في الأزل ما في  قد علم    والله  -  ١٧طه:    چ  چ  چ   چ

 

 (. ١١/8١8) تفسير القرطب  (١) 
 . بتصرف يسير  (3/١١9٧) واعق المرسلة، لابن القيمالص (2) 



3 
 

موسى:   - هين يم    ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ فقال 

مو ،  چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ جواب  بليغً فكان    ا سى 
 أنه قال: إلا    ، وأوجز الباقي، بها   اتهأعظم حاج  ذكر    ، وجيزًا 

 لنفسه  ا فنسب العص   ( هي عصا ) :  لم يقل و   ، چ ڇ  ڇ چ
 فقال الله:  ، ل فيه أمام الله ث  والذي م    عظيم ال   في ذلك الموطن 

 لك  م  لترى منها العجب فتعلم أنه لا    ؛ ها قِ ل  أ  ،    چ  ک   ڑ چ
 . ( 1)الله   ة ولا قدرة أعظم من قدر ،  الله   ك  إلا مل 

 ، وقصة سليمان. أتوكأ عليها
بشر  موسى  ،  چ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ  قال موسى: 

كما أن موسى  يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، و   من البشر، 
 . - عليه السلام - صاه فكذلك سليمان ع   كأ يتو كان  

،  أمره   لا يخرجون عن فقد سخر الله لسليمان الجن  
ذ ِ       ۓ  ۓ    ے  ے چ : تعالى   ا قال كم  ب، ومن خرج عن أمره ع 

  وكان   ، چ   ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇڭ    ڭ    ڭ  ڭ
  عم أنه يعلم الغيب، فأراد الله يز   - زمن سليمان -   بعض الجن 

 

 (. ١١/١86)  ا عن ابن الجوهريها تفسير القرطب فقد نقل معن  :انظر  (١) 
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بهم  ي كذ ِ سليما وبي   يوم    ات  ذ و ،  أن  لى  ع   ا متكئً   واقفًا   ن نما 
بِ   ه، ، شاء الله أن يقبض روح عصاه    سليمان   جسد    وظل   ض، فق 
قف من  ء الله أن ي شا   ت ما ي  وهو مِ   لى عصاه ع   ا متكئً   واقفًا 
  ، ن قاسو ي و   عملون، وي   ، ن يكدحو الجن  بينما  ام،  لي والأي الليا 

  هم على موته ما دل  ف   وفاته، لم يعلموا خبر    خوفًا من سليمان، 
ة عصاه ر بعد أن أكلت الأ    ، سقوط  جسده إلا    . ض 

عندها ظهر للناس وتبين لهم أن الجن لا يعلمون  
  ه ذ ه حينًا من الدهر في    لبثوا   و كانوا يعلمونه ما الغيب، ول 

  ی  ی  ی   ئى  ئى  ئى  ئې چ تعالى:   ، قال لأعمال الشاقة ا 

      تح   تج  بي    بى    بم  بخ  بح  بجئي  ئى  ئم  ئح   ئج   ی

ة: هي  أ  س  ن  والم    ١٤سبأ:    چ  ثى  ثم  ثج   تي  تى   تم  تخ
 .العصا بلغة الحبشة 

 . بها على غنمي وأهش  
في سفره   حاملاً عصاه   كان موسى نبيًا من أنبياء الله، 

النبي   وحضره،  قال  ب    " : صلى الله عليه وسلم   وقد  نبيً ع  ما  الله  رعى  ث  إلا  ا 
فقال:  " الغنم  وأنت؟  أصحابه:  فقال  أرعاها  " ،  كنت  نعم، 
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 ؛ ، وما أحوج الرعاة إلى العصا ( 1) " على قراريط لأهل مكة 
  أي:   ( أهش ، ومعنى ) چ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ چ ولذا قال موسى:

 .غنم لل أوراقها    لقي  ت    حتى الشجر   ط بِ خ  وأ  ،  ي بها م أزجر غن 
  لعصا.طار حمل امن عوائد العرب عند الأم

كان  و عادقد  أن من  قديمًا  العرب  يحملون  ة  هم 
إذا   الأودية،عصيانهم  وسالت  الأرض،  حتى    ارتوت 

وقد كان  ":  قال مالك رحمه الله    اب،بها بين الشع  روايسي
، ون عليهاؤالناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي يتوك

 .(2)"حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم
 ولي فيها مآرب أخرى.

 : في قول موسى  واستبحروا  غاصواإن العلماء  ثم  
ع  رب  مآ  أي  ،  چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ چ موسىن      أي  و  ؟ اها 
بينًا بعض تلك    قال ابن عباس  ؟البشراحتاج إليها  رب  مآ م 

أصابني حر  "  :المآرب في الأرض    وإذا  الشمس غرزتها 

 

 . رواه البخاري  (١) 
 (. ١١/9١8) تفسير القرطب  (2) 



6 
 

ا من هوام الأرض  ظلني، وإذا خفت شيئ  وألقيت عليها ما ي  
  ."وأقاتل بها السباع عن الغنمه بها، قتلت  

عصاي    :" : ما في يدك، فقال وقد سئل   وقال أعرابي  
داتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى  ، وأعدها لعِ أركزها لصلاتي 
ني  د  وت  ر،  ث  وأثب بها النهر، وتؤمنني من الع  بها على سفري،  

ب    إلي   مني ع  ما  عند د  بها  أعصي  بها    ،  وأقرع  الضراب، 
ور الكلاب، وتنوب عن الرمح في  ق  الأبواب، وأتقي بها ع  

 . (1)" الطعان، وعن السيف عند منازلة الأقران 
،  حكاها القرآن  وغرائب    جيب  أعا  ولعصى موسى 

ل السحر، وبالعصا  ط  ب  بالعصى  فرعون، و  ب  عِ ر  بالعصى أ  ف
، وبالعصى انفجرت البحرانفلق  أسلم السحرة، وبالعصى  

إسرائيل  الحجارة آيات  ،  لبني  في  ذلك  في  كل  متعددة 
الله،   في  على  ينبغي  كتاب  يتمعن  أن  الأريب  الحصيف 

 لذي قال: له  وجه    م  ، ثم ي سلِ ئبهاتفسيرها، ويتأمل في غرا

 . ٤٠النحل:  چ  ئو          ئە  ئە   ئا  ئا  ى      ى  ې  ې   ې چ

 

 (. ١١/9١8) تفسير القرطب  (١) 
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 الحمد لله...  الخطبة الثانية:
 العصا ومواضع من الشريعة. -

واستخدمها    مواطن  في شريعة السلام،   ا وكان للعص 
ها سننًا مأثورة ضع غدت بع موا   في   صلى الله عليه وسلم   النبي       : ض 

الكريمف-1  النبي  سنن  كا  صلى الله عليه وسلم  من  صل  أنه  إذا  ى  ن 
ل ى  إِذ    وكان يقول:"  ،ه من الناستريسشيء  ى إلى  صل   ا ص 

ا ن  مِن ه  ي د  ل  ة  و  ر  ت  ِ إِل ى س  ل  ي ص  ل  ك م  ف  د  لا يترك   صلى الله عليه وسلم وكان    .(1) "أ ح 
في  الستر السفر،  ة  في  النبي    فمرةً الحضر ولا    صلى الله عليه وسلم صلى 

ة ن ز    . : العصا التي يتوكأ عليها الماشي، يعنيوهو مستتر بع 
الح    مرة  وصلى في  ":  صلى الله عليه وسلم  مرة  وقال،  بةر  إلى  استتروا 

ي صِح   و""  .(2)   "صلاتكم ولو بسهم أ ن ه   ل ى  اء  ع  ه  ق  ف  ال  ق   ات ف 
ارِ   ال جِد  ك  ي اءِ  الأش  مِن   ب   ان ت ص  ا  م  بِك ل  ل ِي  ص  ال م  ت تِر   ي س  أ ن  

الش   ودِ و  م  ال ع  ان ةِ و  ط و  الأس  رِ و  حِ ج  م  الر  ا و  ص  ا غ رِز  ك ال ع  ، أ و  بِم 
ا ل ه  اك  ا ش  م  مِ و  ه  الس   .(3) "و 

 

 حاديث السترة في المتفق عليه. صل أداود، وأاه أبو رو  (١) 
  ( . 2٧83( وصححه الألباني في "الصحيحة" )8١٠رواه ابن خزيمة ) (2) 
  . (١٧8/  2٤)  الموسوعة الفقهية (3) 
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جمهور العلماء إلى أن من السنة أن  وقد ذهب  -2 
ونحوهيتك قوس  أو  بعصا  الخطيب  بن فعن    ،ئ  الحكم 

ا على عصا أو متوكئً "قام يوم الجمعة    صلى الله عليه وسلم حزن أن النبي  
:  - رحمه الله-قال ابن  باز  .(1) "قوس فحمد الله وأثنى عليه

الحديث يدل  على شرعية الات ِكاء على عصا أو قوس في  "
والله   -، ولعل  السر  في هذاصلى الله عليه وسلمالخطبة؛ لأن  هذا من شأنه  

الحركة،    -أعلم من  للقلب  وأجمع   لليدين،  ع   أجم  أنه 
 . (2) "بةوأقرب  إلى القبال على الخط

وأحيانًا  ،  ويقبله  الحجر الأسود  يستلم  صلى الله عليه وسلم  وكان النبي-3
ن   كان ج  مِح  فيبيده  ال،  الأسود  ستلم    بالمحجن، حجر 

نج  ح  المِ ويقبل  
حنية الرأس يحملها  نعصا م  نج  ح  المِ و،  (3)
ته، ويتناول بها الراكب ما سقط  له بها راحالراكب؛ ليوج ِ 

 .، ويلتقط ما يريدمن متاعه

 

 ( : حديث حسن ٤/526وع " )( ، قال النووي في " المجم١٠96رواه أبو داود ) (١) 
 . (٤٤9، شرح الحديث رقم )دروس سماحته على بلوغ المرام (2) 
 رواه مسلم.  (3) 
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خ  و  ما  الحديثتِ خير  به  ما  م  وأحسن  به   ل  د  س  ت  ، 
 صلى الله عليه وسلم  النبي  العظيمة، التي وعظهاهذه الموعظة    جمعة اليوم

بيده وكان  ي تو  رةص  خ  مِ   أصحابه  العصا  عليها()وهي  ، كأ 
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول  عن علي  ف

فنك    ، صلى الله عليه وسلمالله   صرة،  مِخ  ومعه  حوله،  وقعدنا  س،  فقعد، 
صرته، ثم قال:   ما منكم من أحد إلا  "وجعل ينكت بمِخ 

، فقالوا: يا  "ه من الجنة ه من النار، ومقعد  وقد كتب مقعد  
فقال:   كتابنا؟  على  نتكل  أفلا  الله،  فكلٌّ  "رسول  اعملوا 

     متفق عليه.  " لما خلق له سرمي

نبنا العسرى، واهدنا سواء جفاللهم يسرنا لليسرى و
 صلى الله عليه وسلم  نبي المختارمع الجعلنا االصراط، و

 د عاصم بن عبدالله بن محمد آل حم


